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التقوى

﴾﴿

عَلَيْكُــمُ  الَّذِيــنَ آمَنـُـوا كُتـِـبَ  هَــا  أيَـُّ ﴿يَ 
مِــنْ  الَّذِيــنَ  عَلـَـى  يـَـامُ كَمَــا كُتـِـبَ  الصِّ
تـَّقُونَ﴾ )البقرة: 184(  بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تـَ قـَ
نحمد الله على أننا وجدنا فرصة لنشهد 

شهر رمضان آخر في حياتنا.
لقد قال النبي   ذات يوم: لو علمتم 
مــا في رمضــان مــن الفضائــل لتمنيتــم 
أن يظــل رمضــان الســنة كلهــا. عندهــا 
ســأل أحدهــم حضرتــه  عن فضائل 
رمضــان، فأجــاب : إن الجنــة لتتزين 
لرمضــان مــن رأس الحــول إلى الحــول. 
ــرةََ رضي الله عنه  وفي روايــة عَــنْ أَبِ هُريَـْ
أَنَّ رَسُولَ اِلله  قَالَ: مَنْ قَامَ رمََضَانَ 
مَ مِــنْ  قَــدَّ إِيمـَـانً واَحْتِسَــابً غُفِــرَ لـَـهُ مَــا تـَ
يقتصــر فضــل رمضــان  إذًا، لا  ذَنْبـِـهِ. 
علــى أيام هــذا الشــهر فقــط  ولا علــى 
الامتنــاع عــن الأكل والشــرب، فلا يتم 
الاستعداد عند الله ولا تتزين الجنة لهذا 
الغــرض فقــط. لــذا فقد قال النبي بكل 
وضــوح في حديــث آخــر أنــه مــن صام 
رمضان وهو مؤمن حق الإيمان وقضاه 
الــذي  فهــو  نهــار  ليــل  نفســه  محاســبا 
ينــال هــذه الدرجــة *. فــإذا قضــى المرء 
رمضان بهذه الحال، عندها فقط تُغفر 
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الــذي * العناوين الجانبية من إضافة »التقوى« * المقصــود هــو الحديــث الآخــر لأبي هريــرة 
يقــول: مَــنْ صَــامَ رمََضَــانَ إِيماَنً واَحْتِسَــابً غُفِــرَ لَهُ مَا 
مَ مِنْ ذَنْبِه. )صحيح البخاري، كتاب الإيمان(. قَدَّ تـَ
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حضرة مرزا مسرور أحمد أيده الله بنصره العزيز

لــه ذنوبــه الســابقة ويــزداد إيمــانا وينتبــه 
إلى نقاط ضعفه ويحاســب نفســه على 
أعمالــه وينتبــه إلى حقــوق الله وحقــوق 
العباد ويحاول أن يجعل أعماله خاضعة 
لمشــيئة الله تعــالى، فلــو فعــل ذلك لغُفر 
مــا تقــدم مــن ذنوبــه. هــذا هــو الهــدف 
الــذي ذكــره الله تعــالى في القرآن الكريم 
للصيام في الآية التي تلوتها. وقيل فيها 
شــهر  في  الصيــام  عليكــم  بأنــه كُتــب 

رمضان كل سنة لعلكم تتقون. 

التقوى والغاية المرجوَّة من الصيام
يكــون  أن  هــو  التقــوى  مــن  المــراد 
رضــا  لنيــل  أعمالكــم  مــن  عمــل  كل 
فقــط  الحالــة  هــذه  ففــي  تعــالى،  الله 

تســتطيعون أن تســتفيدوا مــن الصيــام 
فــإذا  الشــيطان.  هجمــات  وتجتنبــوا 
لوجــه الله خالصــة متمســكين  صمتــم 
بأهداب التقوى فستحظون بحماية الله 
تعالى. ولو حظي المرء بحماية الله تعالى 
ن من هجمات الشــيطان، وإلا  لتحصَّ
أنــه  الشــيطان  فهنــاك تحــدٍّ معلـَـن مــن 
الله  حمايــة  مــن  الإنســان  حُــرم  كلمــا 
بطش به الشيطان فورا. إذًا، إن التقدم 
في الإيمان ومحاســبة النفس هما يجعلان 
الإنســان يحظــى بحمايــة الله، وهــذا لا 
يمكــن حدوثــه إلا إذا كان المــرء يســلك 

درب التقوى. 
كيــف يجــب أن يكــون حال ومســتوى 
إيمــان الإنســان وتقــواه؟! هــذا لا يمكــن 

أن يخبر عنه إلا مَن كلّفه الله تعالى بهذه 
المهمــة، لا يمكــن العثــور علــى جــواب 
شاف بهذا الخصوص في العصر الراهن 
  إلا بواســطة الخــادم الصــادق للنــي
وإمام الزمان، لأن الله تعالى بعثه بوجه 
را لــه  خــاص لهــذا الغــرض. وكان مقــدَّ
الأرض  إلى  الإيمــان  يعيــد  أن  وحــده 
التقــوى  خلــق  أســاليب  النــاس  ويعلـّـم 
وترســيخها في القلــوب. فنــرى أن كتبــه 
 ومحادثاتــه في المجالــس وتعاليمــه 
مــن  الهــدف  هــذا  تحقيــق  إلى  ترشــدنا 

زوايا مختلفة. 
قــال رســول الله : مَــنْ قَــامَ رمََضَــانَ 
مَ مِــنْ  قَــدَّ إِيمـَـانً واَحْتِسَــابً غُفِــرَ لـَـهُ مَــا تـَ
ذَنْبِهِ. وهذا ليس بأمر هيّ. لقد أخبرنا 

المراد من التقوى هــو أن يكــون كل عمل 

من أعمالكم لنيل رضا الله تعالى، ففي 

هذه الحالة فقط تستطيعون أن تستفيدوا 

من الصيام وتجتنبوا هجمات الشــيطان. 

فإذا صمتم لوجه الله خالصة متمســكين 

بأهداب التقوى ســتحظون بحماية الله تعالى.
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المسيح الموعود  أنه لا يمكن للمرء 
أن يحظى بالإيمان الحقيقي ما لم يعرف 
اَلله حــق المعرفــة. فقــال : المهمــة 
الكبيرة التي يجب أن ننجزها هي معرفة 
بالله  معرفتنــا  وإذا كانــت  تعــالى،  الله 
فــا  وضبابيــة  ومشــتبهة  ناقصــة  تعــالى 
يمكن أن يكون إيماننا ناصعا وســاطعا. 
تعــالى؟  الله  معرفــة  لنــا  يتأتــى  وكيــف 
ســتحقق مبتغــانا هــذا بتجلــي صفــة الله 
تعــالى »الرحيــم«، وهــذا يحــدث نتيجــة 
إقامــة العلاقــة مــع الله تعــالى، وفي هــذه 
الحال تتجلَّى علينا صفات رحيمية الله 
تعــالى وفضلــه وقدرتــه. ولا يمكــن للمرء 
أن ينعــم بتلــك التجليــات  إلا إذا كان 
يعبــد الله تعــالى وكان علــى صلــة متينــة 

 . به
يقــول المســيح الموعــود : »عندمــا 
تتجلَّــى علــى الإنســان صفــات رحيمية 
الله تعــالى وفضلــه وقدرتــه، تنقــذه هــذه 
النفســانية.  الأهــواء  مــن  الصفــات 
تطــل  النفســانية  الأهــواء  أن  والمعلــوم 
برأســها نتيجــة ضعــف الإيمــان واليقين. 
)فــإن لم يكــن الإيمــان ضعيفــا بــل كان 
المــرء يؤمــن بالله إيمــانا كامــا فــا تنشــأ 
 : يقــول  النفســانية(.  الأهــواء 
هــذه  راحــة  الإنســان  يحــب  مــا  بقــدر 
الدنيــا وأملاكهــا وثرواتهــا لا يحــب نِعَــم 
الحياة الأخروية بالقدر نفســه. إن قول 

الإنســان بلســانه فقــط أنــه يحــب نعماء 
إذا كان  يعــد شــيئا، لأنــه  الآخــرة، لا 
يحــب نعمــاء الحيــاة الآخــرة في الحقيقــة 
لســعى للحصــول عليهــا بالقــدر نفســه 
الــذي يســعى للحصــول علــى الأشــياء 

الدنيوية بل أكثر من ذلك«. 
إذًا، يتبين من ذلك أن الإيمان الحقيقي 
مفقــود  ووعــوده  ورحيميتــه  الله  بقــدرة 
إلى  الانتبــاه  إلى  ماســة  وهنــاك حاجــة 
هــذا الأمــر. ولا يمكــن اســتيعاب هــذا 
الموضوع جيدا إلا بعد الشرح والتوضيح 
أن الإيمان ليس بشــيء بســيط، بل هو 
أمــر عظيــم وهــدف عظيــم نصبــو إلى 
تحقيقــه. فــا يكــون الاســتعداد للصيــام 
إلى ثلاثين يوما أو لحلول شهر رمضان 
فقــط، إذ لا أهميــة لهذيــن الأمريــن في 
حــد ذاتهمــا، بــل إن أهميتهمــا تتجلــى 
مســاعينا كلهــا  شملــت  إذا  وتتحقــق 
أعمــالا نكســبها علــى مــدى العــام كله 
نتيجــة تلقينــا التربيــة والتدريــب في هــذا 

الشهر. 

صيامنا على المحك.. الإيمان الحقيقي 
يبدأ بمحاسبة النفس

لقد وضَع النبي  أمامنا دستور العمل 
للحياة كلها في جملتين. ولكن يجب أن 
يكــون معلومــا أنــه لا يكفــي أن نقــول 
بأفواهنا فقط أننا صمنا إيمانً واحتسابً، 

وبالتــالي لابــد الآن أن تُغفَــر لنــا جميــع 
ذنوبنــا لأن النــي  قــال ذلــك. كلا، 
ليس الأمر كذلك، بل عندما قال النبي 
: مــن صــام إيمــانً واحتســابً، فهــذا 
يعــي أنــه ينبغــي علينا اختبار إيماننا على 
هــذا المحــك الــذي هــو محــك للارتقاء في 
العلاقة مع الله تعالى، وهو محك للعمل 
بأوامره تعالى. فينبغي أن نرى ما إذا كنا 

نعمل بأوامره أم لا؟ 
يقــول ســيدنا المســيح الموعــود  عــن 

حالة الإيمان وإصلاحها:
»الحق أن الإيمان بالله نوعان. الأول هو 
الذي يقتصر على الإقرار باللسان فقط 

ولا يؤثر في الأعمال والأفعال شيئا.
 والنوع الثاني من الإيمان بالله هو الذي 
ترافقــه الشــهادات العمليــة. فمــا لم تكن 
لــدى المــرء تلــك الشــهادات العمليــة لا 
تعــالى.  بالله  يؤمــن  أنــه  القــول  يمكنــي 
والــذي لا أســتطيع فهمــه هــو أن يؤمــن 
أيضــا.  الذنــوب  يرتكــب  ثم  بالله  المــرء 
الجــزء الأكــر مــن أهــل الدنيــا مؤمنــون 
أنهــم  جيــدا  أعلــم  الأول.  النــوع  مــن 
يقولــون بالإيمــان بالله، ولكــي أراهــم مع 
قولهــم هــذا متلطخــن بنجاســات الدنيــا 
وشوائب الذنوب. فلماذا لا تتولد فيهم 
مزيَّة الإيمان بالله مع إيمانهم به عز وجل 
حاضــرا وموجــودا في كل مــكان؟ تــرون 
أن الإنسان إذا وجد أحط الناس درجة 
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أيضا في المجتمع حاضرا أمامه فلا يسرق 
مالـَـه، فلمــاذا يتجاســر علــى معصيــة الله 
بوجــوده؟  إقــراره  مــع  أحكامــه  ومخالفــة 

)وادعائه الإيمان به(
قال حضرته: أعترف أن معظم الناس في 
العــالم يقولــون بلســانهم أنهــم يؤمنون بالله 
تعــالى، ومنهــم من يســميه »برميشــور«، 
ويســميه   ،God يناديــه  مــن  ومنهــم 
غيرهم باســم آخر. ولكن عندما يُتحَن 
إيمانهــم وادعاؤهــم هــذا عمليا نضطر إلى 
القول بأنه ادعاء فارغ فحسب لا ترافقه 

شهادة عملية.
مــن طبيعــة الإنســان أنــه إذا أيقن بوجود 
شــيء ســعى لاجتنــاب مضرتــه وحــاول 
قْــدِمُ  الاســتفادة مــن منافعــه. فمثــا لا يـُ
المــرء علــى تنــاول ســم الفــأر لأنــه يعلــم 
أن مثقــال ذرة منــه أيضــا يكفي لهلاكه، 
فلمــاذا لا تتولــد بعــد إيمانــه بالله تعــالى 
كان  إذا  الحقيقيــة؟!  الإيمــان  نتائــج 
ســم  بتأثــر  إيمانـَـه  بالله  يؤمــن  الإنســان 
الفــأر لخيـّـم الموتُ على عواطفه وأهوائه. 
وإلا فــا بــد مــن القــول بأن إيمانــه ليــس 
إلا محــض ادعــاء، ولم يرتــقِ إلى اليقــن، 
ادعائــه  بــل صاحبـُـه يخــدع نفســه عنــد 
الإيمــان بالله. )فينبغــي أن يرتقــي الإيمــان 
ويصطبــغ  الكامــل،  اليقــن  درجــة  إلى 
بصبغته، إذ بدون ذلك اليقين لن يكون 
معــى ادعــاء الإيمــان إلا خــداع النفــس، 

أي منخــدع مــن يقــول بــدون تحقق هذا 
الأمر أنه يؤمن بالله(

يقــول حضرتــه : »فالواجب الأول 
على الإنسان هو أن يصلح إيمانه بالله، 
أي يُثبــت بأعمالــه ألا يصــدر منــه مــا 
يخالــف عظمــة الله وأوامــره«. فهــذا هــو 

طريق المؤمن لمحاسبة نفسه. 
ــا  إن شــهر رمضــان يتيــح لنــا جــوًّا خاصًّ
العبــادات  إلى  الإنســان  ينتبــه  حيــث 
اهتمــام  إلى  نظــراً  تلقائيـًـا  والحســنات 
الآخريــن بهــا، ففــي مثل هذا الجو ينبغي 
علينا التوجه إلى العبادات والتركيز على 
كســب الحســنات والاهتمــام بالأعمــال 
الصالحــة والاســتغفار علــى مــا تقــدّم من 
ذنوبنا من خلال الخضوع أمام الله تعالى. 
ثم ينبغــي أن نجعــل رمضــان كذلك جزءًا 
وينبغــي  المســتقبلية،  حياتنــا  مــن  دائمًــا 

أن نســعى جاهديــن أن لا نقــرب مــن 
تلــك الذنــوب الــي غُفــرت لنــا، ونحافــظ 
علــى العبــادات الــي قمنا بهــا والتغييرات 
فُتــح  مــا  علــى  أحدثناهــا ونحافــظ  الــي 
لنــا فيــه مــن أبــواب الجنــة، وعلينــا بــذل 
الســعي خاضعين لله بكل تواضع لنظل 
مســتفيضين بفيــوض الله تعــالى، ونحقــق 
مســتويات مطلوبــة للتقــوى الــي وضعها 

الله تعالى هدفًا للصوم.
ســأقدم من خلال أقوال المســيح الموعود 
 بعــض الأمــور الــي أفهمَنــا إياهــا 
بطــرق شــى مــن أجل الرقــي في التقوى. 
إلا  للإنســان  الإيمانيــة  الحالــة  تترقــى  لا 
عندمــا يترقــى في التقــوى. ومعــى قــول 
النــي  المذكــور: »مــن صــام رمضــان 
إيمــانً واحتســابً« هــو: إن قضيتــم هــذه 
الأيام محققين الرقي المطلوب في التقوى 
الله  لرضــى  تابعــة  حالتكــم  جاعلــن 
تعــالى - وإن نجحتــم في تحقيــق ذلــك- 
فســتصبح التقــوى جــزءًا مــن حياتكــم، 
وفي هــذه الحالــة لــن يقتصــر الأمــر علــى 
بــل  العمليــة في رمضــان  تحســن الحالــة 
سيصبح هذا الفيض جاريً مستمرًّا. لقد 
وجّهنا إليه المســيح الموعود  وقال: 
كان هدف القرآن وتعاليم الإسلام هو 
خلــق التقــوى، إلا أنــه لا يـُـرى متحققًــا 
اليــوم لأن المســلمين يصومــون ويصلــون 
ولكن صلاتهم وصيامهم تجعلهم مذنبين 

من طبيعة الإنســان أن إذا أيقن 

بوجود شيء ســعى لاجتناب 

مضرته وحاول الاستفادة من 

منافعــه. فمثلا لا يُقْدِمُ المرء على 

تناول سم الفأر لأنه يعلم أن 

مثقال ذرة منه أيضا يكفي لهلاكه، 

فلماذا لا تتولد بعــد إيمانه بالله 

تعــالى نتائج الإيمــان الحقيقية؟!
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اليــوم  نــراه  ومــا  التقــوى.  مــن  لتجردهــم 
مــن إرهــاب يمــارَس باســم الإســام ويتــم 
بــه قتــل الأبــرياء، ســببه انعــدام التقــوى. 
وتحــدث يوميـًـا مثــل هــذه الأعمــال علــى 
يومــن  وقبــل  المســلمين.   بعــض  يــد 
أفغانســتان قرابــة مائــة شــخص  قُتــل في 
بطريقــة ظالمــة للغايــة. هــل يمكن أن يفيد 
رمضــان هــؤلاء؟! أو هــل يمكن أن يحظوا 
بفضائــل رمضــان وفيوضــه؟! كلا، لأنهــم 
يعملون خلافًا لأوامر الله، ويبتعدون عن 
أحكامه تعالى وبالتالي إنهم مبتعدون عن 
التقــوى. ويتوافــق تمامًــا مع التعليم القرآني 
 : الموعــود  للمســيح  الآتي  القــول 
»إن الصلــوات بــدون التقــوى لا جــدوى 
منهــا بــل هي مفاتيــح جهنم«، أي توجه 
مثــل هــذه الصــاة صاحبهــا إلى الجحيم. 
فكيف يمكن أن يفيد رمضان مثل هؤلاء 
الناس الذين هم متجردون من التقوى؟!

رمضــان مدعــاة لاســتغفار الله وشــكره 
أيضا

الله  باســم  النــاس  يظلمــون  الذيــن  إن 
رمضــان  بــركات  مــن  ينالــوا  لــن  ورســوله 
شيئا، بل سيقعون تحت بطش الله. ففي 
الوقــت الــذي نســمع فيــه ونــرى أحــداث 
نحــن  علينــا  هــذه،  والوحشــية  الفظائــع 
المسلمين الأحمديين أن نستغفر الله أكثر 
ونحمــد الله أكثــر علــى أنــه قــد فصَلنا عن 

هــؤلاء الظالمــن بتوفيقنــا للإيمــان بالمســيح 
الموعود ، وأن نفحص أعمالنا ونهتم 
بتقويــة إيماننــا. علينــا أن نشــكر الله علــى 
أن مســيحه الموعود قد هدانا إلى الســبل 
 : الموصلــة إلى الله تعــالى. لقــد قــال
إن جــذر الإيمــان هــو التقــوى والطهــارة، 
فبها يبدأ الإيمان، وبها يروى، وبها يُكبَح 

جماح أهواء النفس. 
فقولــه هــذا قــد زاد الأمــر وضوحــا وهــو 
أن الإيمــان لا يتولــد بغــر التقــوى، وأن 
التقوى ليست جذر الإيمان فحسب بل 
بدونها لا يحفظ الإيمان ولا ينمو. بوجود 
التقوى تنشــأ الأعمال الصالحة، وبوجود 
الصالحات، أي الأعمال التي تتم بحسب 
رضــا الله تعــالى، يــزداد الإيمــان. لقــد تبين 
مــن ذلــك أيضــا أن ثمــار فضائــل رمضــان 
لا تجــى بــدون الترقــي في التقــوى. فبزيادة 
التقــوى يــزداد المــرء إيمــانا ويهتــم بفحــص 
نفســه، فإذا فحص نفســه وأعماله تمكن 
مــن كبــح جمــاح أهوائــه. وكمــا ذُكــر آنفــا 
فــإن كبــح جمــاح أهــواء النفــس هــو الذي 
يســاعد علــى العمــل بأحــكام الله وعلــى 

الفوز بقربه تعالى. 

التقوى الحقة وخشية الله
وقــال المســيح الموعــود  وهــو يوضــح 
التقــوى الحقيقيــة أكثــر: لقــد اندثرت من 
الدنيــا التقــوى الحقــة الــي تطهّر الإنســان 

وتنقيه، تلك التقوى التي من أجلها يأتي 
الأنبيــاء. قليــل هــم الذيــن يصــدق فيهــم 
اهَــا﴾   لـَـحَ مَــنْ زكََّ قــول الله تعالى:﴿قَــدْ أَفـْ
إن النقــاء والطهــر شــيء رائــع. إذا كان 
الإنســان طاهــرا نقيــا صافحتــه الملائكــة. 
النــاس لا يهتمّــون بالطهــارة وإلا لوجــدوا 
كل لــذة منشــودة في الحــال بــدلًا مــن 
الحــرام. الســارق يســرق مــن أجــل المــال، 
لكنــه لــو صــر لأغنــاه الله بطريقة أخرى. 
ويقــع الــزاني في الفاحشــة لكنــه لــو صــر 
فيهــا  أخــرى  بطريقــة  رغبتــه  الله  لأشــبع 

رضاه سبحانه وتعالى. 
وقــال : ورد في الحديــث الشــريف: 
لَ يَسْرقُِ السارق حِيَن يَسْرقُِ وهو مؤمن 
ــزْنِ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ.  ــزْنِ الــزَّانِ حِــنَ يـَ ولَ يـَ
)أي لا تُرتكــب هــذه المنكــرات إلا وقت 
إذ لا  الإيمــان(.  مــن حالــة  المــرء  خــروج 
تقدر الشــاة على أكل الحشــيش إذا كان 
الأسد واقفا على رأسها. )معنى ذلك أن 
الذين يقعون في هذه المنكرات لا يكون 

عندهم الإيمان كإيمان الشاة أيضا(
في  نفســه  الأمــر  عــن  الحديــث  وتطــرق 
في  ورد   : فقــال  آخــر،  مجلــس 
الحديث الشريف لا يَسْرقُِ السارق حِيَن 
تمامــا.  حــق  وهــذا  مؤمــن.  وهــو  يَسْــرقُِ 
الشاة تنسى أكل الحشيش دَعْك من أن 
ترعــى في حقــل الجــار إذا مــا كان الأســد 
قائمــا علــى رأســها. كذلــك يســتحيل أن 
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يقــع الإنســان في الإثم وهــو يخــاف الله 
تعالى. 

وقال : التقوى هو الأصل المنشود، 
ومَن أوتيها فقد أوتي كل شيء، وبدونها 
يســتحيل علــى الإنســان تجنُّــب الصغائــر 
والكبائــر. إن أحــكام الحكومــات الماديــة 
لا تقــدر علــى إنقــاذ النــاس مــن الآثام، 
النــاس كل  مــع  يمشــون  لا  الحــكام  لأن 
وقت حتى يخافوهم. إن الإنسان يقع في 
الإثم ظنـًـا منــه أن لا أحــد معــه، وإلا لمــا 
وَقــع فيــه. وحــن يظــن أن لا أحــد معــه 
يكــون ملحــدا. )فعندما يظن أن لا أحد 
يــراه، لذلــك  معــه فهــو يظــن أن الله لا 
عَــدّ ملحــدا في ذلك الوقت. إنه لا  فإنــه يـُ
يفكــر أن الله معــه وأنــه يــراه وإلا لم يقــع 

في الإثم(.

التقوى ودعاء القرآن
وقــال : إن التقــوى هــي كل شــيء. 
التقــوى. لقــد  وكل شــيء متوقــف علــى 
ابتــدأ القــرآن الكريم بالتقوى، فقوله تعالى 
كَ نَسْــتَعِيُن﴾ إنمــا يعــي  عْبـُـدُ وَإِيَّ كَ نـَ ﴿إِيَّ
يقــوم  الإنســان  أن  أي  نفســها.  التقــوى 
بالعمــل لكنــه لا يجــرؤ علــى أن ينســب 
عملــه إلى نفســه، هيبــةً مــن الله بــل يــرى 
بعــون الله،  العمــل  لذلــك  وُفّــق  إنمــا  أنــه 
حيــث  المعونــة.  مــن  المزيــد  منــه  فيطلــب 
يقــوم  أنــه  فمــع  عْبـُـدُ﴾،  نـَ كَ  يقــول: ﴿إيَّ

بعمــل العبــادة، قائــا إننــا نعبــدك، لكنــه 
لا ينســب عمــل العبــادة إلى نفســه بــل لا 
يلبــث أن يقــول: وإياك نســتعين، أي أن 
هــذه العبــادة الــي أقــوم بها إنمــا هي نتيجة 
عونــك، يا رب، وتوفيــق منــك، وإلا فإني 
معيــار  هــو  فهــذا  أيضــا.  أســتطيعها  لا 

التقوى الذي يجب أن نبلغه. 
أيضــا  التاليــة  والســورة   : يقــول  ثم 
تبــدأ بالتقــوى أعــي قولــه تعــالى: ﴿هُــدًى 
﴾. إن الصــاة والصــوم والــزكاة  للِْمُتَّقِــنَ
كل ذلــك لا يحظــى بالقبــول إلا إذا كان 
صاحِبُهــا مــن المتقــن. )فإنمــا تُقبَل أعمال 

الإنسان إذا كان متقيا وإلا فلا(
ثم يقــول حضرتــه: عندهــا يزيــل الله تعــالى 
دواعــي الإثم كلهــا )أي إذا كان المــرء مــن 
أصحــاب التقــوى الكاملــة فــإن الله يزيــل 
من أمامه كل ما يرغّبه في الإثم( فإذا كان 
بحاجــة إلى الزوجــة أعطــاه إياها، ولو كان 
بحاجة إلى الدواء هيأ له الدواء. إنه تعالى 
يســدّ لــه كل حاجــة مــن حاجاتــه، ويرزقه 

من حيث لا يحتسب. 
ويقول : هناك آية أخرى في القرآن 
نـَـا اللَُّ  الكــريم وهــي: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ قَالـُـوا ربَـُّ
ــزَّلُ عَلَيْهِــمُ الْمَلَئِكَــةُ أَلَّ  نـَ تـَ قَامُوا تـَ ثَُّ اسْــتـَ

تََافُوا وَلَ تَْزنَُوا﴾.
المذكوريــن  مــن  المــراد  إن   : فقــال 
قالــوا  الذيــن  أي  المتقــون،  أيضــا  فيهــا 
ربنــا الله ثم تمســكوا بهــذا المعتقــد بصــر، 
أن الله هــو ربنــا، وهــو الــذي يســد جميــع 
عليهــم  تتنـــزل  الــرب،  وهــو  حاجاتنــا، 
تقلقــوا  ولا  تخافــوا  لا  قائلــن:  الملائكــة، 
علــى مــا صــدرت منكــم مــن أعمــال في 
الماضــي، لأنكــم قد تحليتم بالتقوى الآن. 
يقــول حـــــــضرته: إن المــراد مــن هؤلاء هـــنا 
قَامُوا﴾ أي قــد  أيضــا المتـــــــــقون. ﴿ثَُّ اسْــتـَ
زلُزلــوا وواجهــوا الابتــاءات وهبــت عليهم 
العواصف ولم ينقضوا العهد الذي قطعوه 
معه. فقد عاهدوا الله بالثبات والصبر. لا 
ينتظرون كل سنة أن يأتي رمضان فيعملوا 
أبــواب  وأن  فيــه،  بالتقــوى  ويتحلــوا  بــه، 
الجنــة تفتــح لهــم لشــهر واحــد، كلا، بــل 
هو مشــروط بالاســتقامة. يقول حضرته: 
الصــدق  أبــدَوا  : حــن  يقــول الله  ثم 
والإخلاص تنـــزلت عليهم الملائكة جائزةً 
لهــم أي تنـــزل عليهــم الملائكــة وتقــول لهــم 
لا تخافــــــوا ولا تحزنــوا، إن الله يتولاكــــــــم. 
تُوعَــدُونَ﴾  تـُـمْ  الّـَـيِ كُنـْ بِلَْنَّــةِ  ﴿وأَبَْشِــروُا 
أي افرحــوا بهــذه الجنــة وتلك الجنة. يقول 

الشــاة تنسى أكل الحشيش دَعْك 

مــن أن ترعى في حقل الجار إذا 

ما كان الأسد قائما على رأسها. 

كذلك يســتحيل أن يقع الإنســان 

في الإثم وهو يخاف الله تعالى. 
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حضرتــه: إن المــراد مــن هــذه الجنــة الجنــةُ 
العــالم  جنــة  وليســت  الدنيــا  هــذه  في 
الآخــر. بــل الله يبشــر المتقــن بالجنــة في 
هــذه الدنيــا، كمــا ورد في القــرآن الكــريم 
تـَـانِ﴾.  جَنـَّ ربَـِّـهِ  مَقَــامَ  خَــافَ  ﴿وَلِمَــنْ 
وبعد ذلك ورد ﴿نَْنُ أَوْليَِاؤكُُمْ فِ الَْيَاةِ 

يَا وَفِ الَآخِرةَِ﴾   نـْ الدُّ
فــالله  يغفــر ذنــوب الذيــن يعملــون 
ذلــك  وليــس  ودوام،  بصــر  الحســنات 
الماديــة  بالنعــم  يكرمهــم  بــل  فحســب 
ويكون وليَّهم وكفيلهم في الآخرة أيضا. 
ما أسعد حظَّ أولئك الذين يسعون منا 
أن يعيشــوا رمضــان محدثــن في نفوســهم 
تغييرا ومســتجيبين لأوامر الله  بصبر 

ويداومون على ذلك. 
يقول سيدنا المسيح الموعود  أكثر 

عن التحلي بالتقوى والاستقامة: 
المؤمــن الصــادق يضطــر إلى الصــر في 
بدايــة الأمــر. لقــد أتــى علــى الصحابــة 
أيضــا حــنٌ مــن الزمــن عاشــوا فيــه علــى 
أوراق الأشــجار إذ لم تتيســر لهــم  حــى 
كسرة خبز في بعض الأحيان. لا يسع 
أحدا أن يُسن إلى أحد ما لم يشأ الله. 
عندمـــــــــــا يتقــي المــرء يفـــــــتح الله لــه بابً: 
رْزقُْهُ  تَّقِ اَلله يَْعَلْ لَهُ مَْرجًَا * وَيـَ ﴿وَمَنْ يـَ
حَيْــثُ لا يَْتَسِــبُ﴾ )الطــاق:3  مِــنْ 
- 4(. آمِنــوا بالله إيمــانا صادقــا تنالــوا 
كل شــيء. فثمــة حاجــة إلى الاســتقامة 

والصبر. الدرجات التي نالها الأنبياء إنما 
نالوها بالاستقامة إذ لا يتم شيء بمجرد 
الصلوات والصيام. )أي القيام بالصلاة 
وصيــام رمضــان وحــده لن يجدي شــيئا، 

إنما يُنال كل شيء بالصبر(. 
متقــن  يجعلنــا  أن  يريــد  تعــالى  فــالله 
لكــي تنفتــح علينــا أبــواب أفضالــه بغــر 
فضلــه  أبــواب  يفتــح  فهــو  حســاب. 

للمتقين في رمضان بصفة خاصة. 
لإحــراز التقــوى لا يكفــي مجــرد اجتناب 
الســيئات، بــل يجــب كســب الحســنات 
الموعــود  المســيح  ســيدنا  يقــول  أيضــا. 

 في بيان تفصيل ذلك:    
مــن الضــروري لإحــراز لقــب المتقــي، أن 
يعــزم المــرء علــى اجتنــاب كبائــر الذنوب 
الحقــوق  وغصــب  والســرقة  الــزنا  مثــل 
والبخــل  والتحقــر  والعُجــب  والــرياء 
الأخــاق  ويجتنــب  نهائيــا  وهجرهــا 
في  مقابلَهــا  ويتقــدم  كلهــا،  الرذيلــة 
يجــب  )أي  النبيلــة  بالأخــاق  التخلــق 
اجتنــاب الأخــاق الرذيلــة كلها والتقدم 
شــرط  فهــذا  النبيلــة،  الأخــاق  في 
هــام( وينبغــي أن يقابــل النــاس بدماثــة 
وحســن خُلــق ومواســاة، ويُبــدي الوفــاء 
الحــق والصــدق مــع الله ســبحانه وتعــالى 
ويبحــث عــن مقــام محمــود للخدمــات، 
الخدمــات  يتحــرَّى  أن  يجــب  )أي 
والحســنات غــر العاديــة الجديــرة بالثنــاء 

عليها( فبهذه الأمور يسمَّى المرء متقيا، 
وإن الذيــن يجمعــون )في نفوســهم( هذه 
الأمــور هــم المتقــون الصادقــون. )أي إذا 
كان أحد يتصف بأحد هذه الأخلاق 
مــا لم تجتمــع  متقيــا  يســمَّى  فلــن  فقــط 
فيــه الأخــاق الفاضلــة كلهــا معــا( ففــي 
خَــوْفٌ  ﴿لا  ورد:  النــاس  هــؤلاء  حــق 
عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ يَْزنَـُـونَ﴾ )البقــرة: 63( 
فمــا الــذي يريدونــه أكثــر مــن ذلــك؟ إذ 
يكون الله )عز وجل( وليا لأمثال هؤلاء 
الِِــنَ﴾   ــوَلَّ الصَّ تـَ كمــا قــال: ﴿وَهُــوَ يـَ
)الأعراف: 197( فقد ورد في الحديث 
بْطِشُــون بِـَـا  أن الله يكــون أيديَهــم الّـَـيِ يـَ
بْصِــروُن بِــا وآذانهــم الّـَـي  وأَعينهُــم الّـَـي يـُ
يَسْــمَعُون بِـِـا وأَرجلَهُــم الّـَـيِ يَْشــون بَِا. 
وفي حديــث آخــر ورد: »مــن عــادى لي 
وليــا فقــد آذنتــه بالحــرب«. وفي موضــع 
آخر قال  : عندما يهاجم أحدٌ وليَّ 
فــإن الله يصــول عليــه كمــا تصــول  الله 
اللبــوة بغضــب علــى مــن غصــب منهــا 

شبلها. 

  الغايــة مــن بعثة المســيح الموعود
إنما هي استعادة التقوى المفقودة

أهميــة  موضحــا    يقــول حضرتــه 
التقوى والهدف من بعثته:  

إن مــا كلّفــي الله بــه إنمــا هــو لأن مجــال 
التمســك  يجــب  تمامــا.  خــالٍ  التقــوى 



17

التقوىالمجلد الواحد والثلاثون، العدد الثاني، رمضان وشوال 143٩ هـ، حزيران/ يونيو  201٨ م

بالتقــوى بــدلا مــن رفــع الســيف، فهــو 
العــالم  يحالفكــم  الله  تتقــوا  إن  حــرام. 
كله، فاتقوا الله. فالذين يشربون الخمر 
أو الذيــن صــارت الخمــر لديهــم الجــزء 
الأعظــم مــن شــعائر دينهــم لا يمكن أن 
تكــون لهــم أدنى علاقــة بالتقــوى، إنهــم 
يحاربــون الصــاح. فلــو وهب الله تعالى 
لجماعتنــا حظــا ســعيدا ووفقهــم لمحاربــة 
التقــوى  مجــال  في  والتقــدم  الســيئات 
ولا  فــوزا كبــرا  ذلــك  لــكان  والطهــارة 
شيء أكثر منه تأثيرا. انظروا إلى أديان 
العــالم كلهــا تــرون أن هدفهــا الحقيقــي 
ذت وجاهة  أي التقوى مفقودة وقد اتُّ
الحقيقــي  الإلــه  واختفــى  إلهــا،  الدنيــا 
ويســاء إلى الإلــه الحــق ولكــن الله يريــد 
الآن أن يؤمــن النــاس بــه وتعرفــه الدنيا. 

والذين يتّخذون الدنيا إلها لا يمكن أن 
يكونوا متوكّلين على الله.

ثم يقــول حضرتــه  ناصحــا إيانا: 
إن الذيــن يظنــون بعــد مجــرد البيعــة أن 
إنهــم  الله،  بطــش  مــن  بمأمــن  صــاروا 
مخطئــون وقــد خدعتهــم نفوســهم. إن 
لم يتنــاول المريــض دواء بقــدر مــا يريــده 
الطبيــب كان الأمــل في الشــفاء عبثــا.. 
يجــب أن تزكّــوا أنفســكم وتتقــوا الله إلى 
درجــة تنقذكــم مــن غضــب الله. إن الله 
تعــالى يرحــم المتبتلــن لأنــه لــو لم يكــن 
الأمر كذلك لأظلمت الدنيا. إذا كان 
الإنســان تقيــا يجعــل الله بينــه وبــن غيره 

فرقانا.
يقول حضرته : على أفراد جماعتنا 
أن يخشوا الله. من كان يتحلى بالتقوى 

لقــد  ســيُنقَذ.  تعــالى  الله  يريدهــا  كمــا 
أســس الله هــذه الجماعــة للتقــوى فقــط 

لأن مجال التقوى خالٍ تماما. 
فمجــيء رمضــان آخــر في حياتنــا وقول 
الله تعــالى بأن الغايــة مــن شــهر رمضــان 
هــي نيــل التقوى، وقول المســيح الموعود 
 إنمــا أقــام الله تعــالى هــذه الجماعــة 
من أجل التقوى، كل هذه الأمور تُلقي 
علينا مســؤولية كبيرة، فعلينا أن نســتمر 
في محاســبة أنفســنا كل حــن، ونُــدث 
في أنفســنا تغييرات طيبة في هذه الأيام 
الــي خصّهــا الله تعــالى بفضلــه الخــاص، 
ونســعى لرفــع مســتوى تقــوانا كما يريده 
الله تعالى منا، ثم لا نقتصر على رمضان 
فقــط بــل نجعلهــا جــزءا مــن حياتنــا لا 

يتجزأ. وفّقنا الله تعالى لذلك. 
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